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تُعاني كتابة التاريخ في عالمنا العربي من عدة معوقات وصعوبات تجعل الإقدام على فتح بعض الملفات
القديمـة أو محاولـة دراسـة شخصـيات كان لهـا أثـر في المـاضي مهمـة عسـيرة للغايـة، فإضافـة إلى غلبـة
السرد والفـــن الحكايـــة والروايـــة علـــى جـــل الأعمـــال التاريخيـــة، وغيـــاب الدقـــة المنهجيـــة والصرامـــة
يبيــة كتحليــل الوثــائق والخرائــط ومقارنــة الروايــات الشفهيــة الــتي الموضوعيــة ونقــص المعطيــات التجر
تناقلتهـا الـذاكرة الفرديـة والجماعيـة، فـإن الإشكـال الحقيقـي يكمـن في أن أغلـب الكتابـات الـتي توثـق
ية) كــانت بريشــة المســتشرقين لأهــم المراحــل الــتي عاشتهــا أغلــب الــدول العربيــة (الحقبــة الاســتعمار

وبذاكرة ضباط وجنرالات المستعمر المتقاعدين.

ــار (ســودان) تعــرض، بحســب مختصين، إلى مظلمــة ومــن هــذا الجــانب، فــإن الســلطان علــي دين
تاريخيــة كــبرى باعتبــار أن دراســة سيرتــه اقتصرت علــى رؤيــة أحاديــة للمســتشرقين وروايــة المســتعمر
البريطاني الذي لم يف عن الوثائق الرسمية أو مراسلات على علاقة بسياسة الرجل في تلك الفترة،
إضافة إلى عدم إقدام المؤرخين السودانيين على نفض الغبار عن حقبة تاريخية مهمة عرفتها البلاد

(الحكم الثنائي المصري الإنجليزي).

السلطان علي دينار
ولـد علـي دينـار بين عـامي ( – ) ولم تـشر الكتابـات إلى نشأتـه وسـنواته الأولى غـير أن أول
ظهور له كان في دارفور مع عمه أبو الخيرات في ظروف ما بعد إلغاء الزبير باشا عقب معركة منواشي
لسـلطنة دارفـور وضمهـا للسـودان المصري عـام  في عهـد الخـديوي إسـماعيل، وبعـد مقتـل أبـو
الخيرات في ثورة أبو جميزة بالقرب من زالنجي، أصبح بعدها الأمير علي دينار الوريث المطالب بعرش

دارفور ابتداءً من عام  وكان عمره ما يقارب  عامًا.

ودينــار في اللهجــة المحليــة تعــني “هــذه نــار”، وتطلــق علــى المحــارب القــوي والشجــاع في الثقافــات
كدت مصادر محلية أن والدة السلطان هي أول من أطلقت عليه السودانية (رجل من نار)، فيما أ

الكنية لما يمتاز به من شدة وغلظة منذ صغره.
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مــن جهــة أخــرى أرجــع أحــد أحفــاد الســلطان، الحسين عبــد الرحمــان علــي دينــار، في حــديث لـــ”نون
بوســت” أصــل علــي دينــار إلى الهلاليين الذيــن زحفــوا للســودان قــادمين مــن تــونس، مشــيرًا إلى أن
التـاريخ المكتـوب والمـدون فيـه الكثـير مـن المغالطـات، وأن أبنـاءه وأحفـاده يحفظـون سيرتـه بـالتواتر إلى

يومنا هذا.

وبحســب المــؤرخين، فــإن الســلطان علــي دينــار ظــل يحكــم إلى أن اســتشهد في معركــة “برنجيــة” ضــد
الجيـش البريطـاني الغـازي في الــ من نـوفمبر/تشرين الثـاني ، حين تمكنـت طـائرات الاسـتعمار
مـن تشتيـت قـواته وقتلـه رفقـة عـدد مـن قـادته ومرافقيـه، بعـد أن حـافظ علـى اسـتقلال دولتـه بعـد

سقوط الدولة المهدية لقرابة  عامًا.

دينار الحاكم
كــان الســودان بعــد أن دخلــه الإسلام مقســمًا إلى ثلاث ممالــك هــي: الفــونج وتقلي والفــور (دارفــور)
واسـتطاعت مصر عنـدما دخلـت السـودان أن توحـد هـذه الممالـك في نظـام سـياسي واحـد، وتضيـف

إليها بعض الأماكن الأخرى في السودان.

وكان (الفور) الذين ينتمي إليهم علي دينار يقيمون جنوب غرب جبل مُرة بعد سيطرة المهديين على
دارفور، وعندما توفي السلطان أبو الخيرات في ظروف غامضة عام  كانت الحركة المهدية تسيطر
على دارفور وكردفان، فطلب أمير هاتين المنطقتين من علي دينار المثول بين يديه في مقر رئاسته في
الأُبَيْض والخضوع لأمير المهدية عبد القادر دليل في الفاشر عاصمة دارفور، إلا أن علي دينار كان قلقًا
ير أخرى أنه كدت تقار من هذا اللقاء وآثر أن يُبدي الخضوع للمهدية دون أن يلتقي بأمرائها، فيما أ
التقـى بخليفـة المهـدي عبـد الله التعايشي عـام  وبـايعه، ثـم مـا لبـث أن نجـح في اسـتعادة ملـك
أجداده بعد معركة كرري، وكان عمره حينها  عامًا، ونجح في بسط سيطرته على دارفور على الرغم

من مقاومة قبائل الرزيقات وبني هلبة والزيادية والبرتي والمعاليا وغيرهم لحكمه.

منــذ وصــوله إلى العــرش، اهتــم علــي دينــار بتأســيس دولــة دينيــة قويــة قائمــة علــى تعــاليم الشريعــة
الإسلاميــة ونظــام العدالــة الاجتماعيــة، فنــشر الخلاوي (مــدارس قرآنيــة ظهــرت أول مــرة إبــان حكــم
كـــز تحفيـــظ القـــرآن والمحـــاكم الشرعيـــة ونظم إدارة الشيـــخ عجيـــب المانجلـــك  – ) ومرا

الدولة ومؤسساتها.

عمــل الســلطان علــى تنويــع مرجعيــات مســؤوليه وانتمــاءاتهم بهــدف الحفــاظ على تماســك دولتــه
واســتقرارها، مســتفيدًا مــن التنــوع القبلــي لتحقيــق المصــلحة العامــة وذلــك في جميــع أركــان وإدارات

السلطنة، وتميزت فترة حكمه بالشمولية والتعددية وإشراك الجميع في الحكم.

ختم مكتوب عليه “السلطان علي دينار ابن السلطان زكريا ١٣٢٩هـ”وهوأحد

https://bit.ly/39Yh2H2


سلاطين دارفور في العهد العثماني، وشهد له بالصلاح.
pic.twitter.com/rhUn9PYM3g

nonet911) February 15, 2016@) فؤاد المغامسي —

على امتداد التاريخ القصير لحكم دينار، كان كيان السلطنة متماسكًا وكانت الإدارة في دارفور العمود
الفقري لاستقرار السلطنة من خلال اللوائح والترتيبات، كما عمل السلطان علي دينار على تثبيت
ـــوزراء ـــاء والقضـــاء ومجلـــس ال ـــائلهم وتكـــوين مجلـــس شـــورى ودار الافت ـــى قب ـــل عل زعمـــاء القبائ

والمستشارين.

ــاح ســلطنته علــى العــالم الخــارجي وتواصــلها مــع محيطهــا يصًــا علــى انفت مــن جهــة أخــرى، كان حر
الإقليمي أو مع دول تجمعها روابط دينية كالخلافة العثمانية، وذلك رغم حرص حكومة السودان
علـى الوقـوف لـه بالمرصـاد في أي خطـوة يقـوم بهـا في هـذا الاتجـاه، إذ رفضـت محاولـة السـلطان نـشر
كتاب عن حياته بعنوان “العمران” في القاهرة سنة ، ولم توافق إلا على طباعة  نسخ فقط
مــن الكتــاب للاســتخدام الشخصي خوفًــا مــن انتشــار اســمه أو تــأثيره علــى بــاقي القبائــل، فيمــا عمــل
الإنجليز على مراقبة حركاته وسكناته ومحاولة اتصاله بالصحف المصرية وخاصة جريدة “العمران”

التي كان يُديرها عبد المسيح الأنطاكي، وكان دينار يدعمها بالمال.

تمكن سلطان دارفور من التواصل مع صحيفة “اللواء” التي كان يُصدرها الزعيم المصري مصطفى
كامـل ونشر مقـالاً في  مـن يوليو/تمـوز  بعنـوان “علـي دينـار مسـالم لا مستسـلم”، ثـم نـشرت

مقالاً آخر بعد عامين بعنوان “محاولة التدخل الإنجليزي في شؤون دارفور وفشلهم في ذلك”.

رجل المحمل
لم يقتصر اهتمام السلطان علي دينار على تشييد حكم راشد في دارفور وإقامة دولة عادلة تنتشر في
مرحلـة ثانيـة في بـاقي منـاطق السـودان، بـل تجـاوزت مشاغله لتشمـل أرض الحجـاز وخدمـة الحـرمين
الشريفين، فبعد تعطيل الإنجليز القافلة السنوية التي كانت تذهب من مصر إلى مكة المكرمة حاملة
كســوة الكعبــة، بــادر الســلطان بتســيير قافلــة بديلــة (محمــل الحــج)، وكــانت مساعــدات أهــل دارفــور
تسـمى (صرة الحـرم) وتحتـوي علـى المساعـدات الماديـة الـتي يقـدمها سلاطين الفـور ومنهـم السـلطان
على دينار، وهذه المساعدات كانت تنقل إما عبر مصر أو مباشرة عبر سواكن، ويتكون محمل (صرة

الحرم) السلطان علي دينار في الغالب من منتجات دارفور إضافة إلى الذهب والفضة.

هل تعلم ايها العنصري/ة ضد الهوية الأفريقية في مكة
أن السلطان علي دينار وهو سلطان سوداني من دارفور. وهو من كان طوال
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عشرين عامًا يرسل كسوة الكعبة إلى مكة المكرمة.
وكسوة الكعبة كانت تصنع في مصنع في مدينة الفاشر(عاصمة دارفور)بجودة

عالية#هويه_الحجاز#مكة#مكة_المكرمة
pic.twitter.com/iCHBXYmRPV

Amal (@smokeyamal) February 21, 2020 —

وإضافة إلى ذلك، أوعز السلطان دينار إلى جنوده بحماية وتأمين قوافل الحجيج القادمة من دول
غــربي إفريقيــا نحــو مكــة، مــارة بمدينــة الفــاشر عاصــمة الســلطنة، كمــا حفــر الســلطان آبــارًا في الأراضي
المقدسة لترتوي منها قوافل الحجيج، وبحسب المؤرخين، فإن الآبار الشهيرة التي يطلق عليها (أبيار

علي) في الأراضي المقدسة تحمل اسم السلطان علي دينار.

https://t.co/wzkVEKrp27السلطان علي دينار
(أبيار علي) بالأراضي المقدسة تحمل اسم السلطان علي دينار.

pAUEB9FQcHsfzM9) February 23,@) (عبد الله المامون) ابو يحيى —
2020

مداهنة الإنجليز ودعم الخلافة
يُعتــبر الســلطان علــي دينــار مــن أواخــر حكــام العــالم الإسلامــي الذيــن قــاوموا الزحــف الاســتعماري،
مســـتخدمًا في ذلـــك مهـــاراته السياســـية والدبلوماســـية والعســـكرية، حيـــث نجـــح في حمـــل الإدارة
البريطانية على تبني أجندتها القائمة على إبعاد فرنسا من دارفور، وتوصل في عام  إلى تهدئة
مع فرنسا، ولكن الأخيرة لم تف بتعهداتها وهاجمت دارفور، الأمر الذي دفع بالحكومة البريطانية إلى
الاقــتراح علــى نظيرتهــا الفرنســية التحكيــم الــدولي لحســم تبعيــة دار تامــا والمســاليت والقمــر لــوداي أو
دارفــور، ولكــن قبــل أن تكتمــل الإجــراءات، انفجــرت الحــرب العالميــة الأولى في أغســطس  بين

الحلفاء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والمحور ألمانيا وتركيا.

اســتغل الســلطان علــي دينــار انشغــال الإنجليز في الحــرب العالميــة الأولى ليمتنــع عــن إرســال الضريبــة
المقدرة بخمسمئة جنيه سنويًا، ونجح في تصنيع الذخيرة وضرب عملته الخاصة، كما عزز تواصله مع
دولـة الخلافـة العثمانيـة، ودعـم الحركـة السنوسـية رغـم توجسـه منهـا في بـادئ الأمـر عنـد توسـعها في

إفريقيا (تركيز الزوايا)، في مقاومتها للاستعمار الفرنسي في التشاد والإيطالي في ليبيا.
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كما بعث رسالة إلى السلطان في الأستانة واصفًا فيها أوضاع المسلمين في دارفور جاء فيها: “انجبرنا
على مواصلة دولة الإنجليز، وصرنا نعاملهم تارة بالمشاحنة معهم، وتارة في حفظ إيماننا وإسلامنا في

بلادنا”.

السلطان علي دينار أخر سلاطين سلطنة دارفور في السودان..كان مرتبطا
https://t.co/C5H7vHMCtv . م بالخلافة العثمانية قتله الإنجليز

alzaman55) February 20, 2015@) رجل من الماضي —

ير الحربية التركي أنور باشا خطابًا طويلاً لعلي دينار، مجده فيه ثم دعاه للثورة في مقابل ذلك، كتب وز
على بريطانيا والانضمام للكفاح المسلح ضد الكفار، فيما رد الإنجليز على ما سموه انقلاب السلطان
علي دينار وتمرده عليهم بتأليب القبائل عليه لإضعاف سلطته تمهيدًا لحربه، إضافة إلى تسليحهم
القبائـل المعاديـة لـه كــ”الرزيقات”، لتنتقـل بعـد ذلـك إلى المواجهـة المبـاشرة معتمـدةً لأول مـرة الطـيران
ــد ــد قــوات “الرائ ــار على ي الحــربي في موقعــة (برنجيــه) الــتي أســفرت عــن مقتــل الســلطان علــي دين

هدلستون”.

صورة السلطان على دينار آخر سلاطين دارفور بعد إستشهادة
pic.twitter.com/GiDsHDw2V8

Awter9) July 31, 2017@) أرض الذكريات —

وفي السـياق ذاتـه، يقـول عبـده بـدوي: “لقـد كـان السـلطان عازمًـا علـى السـير شرقًـا لوضـع السـودان
جميعًا تحت سيطرته، وتخليصه من الحكم القائم، ولكن الإنجليزي ما يكادون يحسون بهذا حتى
يرسلوا إليه حملة بقيادة (كلي باشا) ويثيرون عليه رجال الدين في الخرطوم، ويطلبون منهم الكتابة
إليــه في هــذا الشــأن فيســارعون بطلــب دخــوله في طاعــة الحكومــة، ولكنــه كــان مصــممًا علــى تسويــة

جميع خلافاته مع الإنجليز”.

يخ بعيون الغزاة التار
لم تقتصر سـيطرة الاسـتعمار علـى حـدود الجغرافيـا ونهـب الـثروات الطبيعيـة واسـتعباد الشعـوب، بـل
تجــاوزته إلى التحكــم في الهويــة والثقافــة عــبر منــاهج علــم التــاريخ والمــؤرخين خدمــةً لأغراضهــا وإدامــة
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لاســتيطانها واســتمرارًا لســطوتها، ومــن هــذا الجــانب عمــل الإنجليز علــى تشــويه صــورة الســلطان
وإظهــاره في شكــل الــديكتاتور المســلط ســيفه علــى رقــاب العبــاد، فيمــا قــدمت نفســها وهــي (الغــازي)

المخلص، فألصقت به الافتراءات والأراجيف وزيفت سيرته بعد موته.

البــاحث في ســيرة علــي دينــار، يلحــظ أن أغلــب المهتمين بدراســة تــاريخه كــانوا أجــانب وتحديــدًا مــن
الإنجليز من أمثال آلن ثيوبولد في كتابه “علي دينار آخر سلاطين دارفور”، ورتشارد هيل في مؤلفاته
عن الحكم التركي والمصري، وجو ساندرسون “الصراع الأوربي على منابع النيل”، إضافة بيتر هولت
يتشـارد قـريي وروبـرت الـذي كتـب عـن الدولـة المهديـة ومقـدمته في تـاريخ السـودان الحـديث، وكتـابيْ ر

كولنز عن تاريخ جنوب السودان.

يرى بعض السودانيين أن المستشرقين اقتصروا في كتاباتهم على نشر شذرات من تاريخه التي ركزت
على زوايا معينة أهملت فيها الجوانب المضيئة من مسيرة حكمه، في مقابل ذلك رموه بكل ما هو
مشين، فهـو في نظرهـم متسـلط وديكتـاتور، فيمـا اقتصر اهتمـام السـودانيين علـى الاحتفـال بـالذكرى
الســنوية للســلطان، دون فهــم المراحــل الدقيقــة الــتي مــرت بهــا بلادهــم إبــان الاســتعمار الإنجليزي
والحكم الثنائي، وبات النشء في قطيعة مع ماضيه لا يعرفون عن رواد الحركة الوطنية والمقاومين

إلا الاسم، وهو ما يُضعف انتماءهم ويباعد بينهم وبين تاريخهم.

يارته إلى السودان، حرص بلاده كد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال ز  ذي صلة، أ
ٍ
وفي سياق

على ترميم قصر السلطان علي دينار الذي وقف مع الدولة العثمانية في حربها ضد الإنجليز، وكان
المستعمر قد اتخذ من قصر السلطان مقرًا له، وتم الحفاظ عليه بعد استقلال البلاد كإرث وطني،

ليتحول عام  إلى متحف يؤ للسلطنة وحضارات السودان النوبية القديمة.

بالمحصــلة، فــإن الســودانيين بحاجــة إلى إعــادة قــراءة ســيرة علــي دينــار وتجربتــه السياســية والدينيــة
ية، والأهم من ذلك الوطنية، فالسلطان كان مستميتًا في الدفاع عن انتمائه إلى والثقافية والإدار
دينــه في المقــام الأول، ومبــادئه حيــث لم يرضــخ لابتزاز الإنجليز لاســتمالته واســتعماله في نهــب خــيرات
بلاده، واختار مقابـل ذلـك أن يكـون العـدو الأول للمسـتعمر والتضحيـة بسـلطانه وحيـاته، كمـا يُمكـن
اعتبار تاريخ علي دينار منطلق لفهم ما يدور في الوقت الراهن في إقليم دارفور الذي يقبع تحت وطأة

الانقسام والفوضى، ومن ثم حل مشاكله في إطار إقليمي بعيدًا عن التدخل الأجنبي.
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